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التعبير عن الرأي بجرأة وصراحة في المملكة العربية السعودية بات ينافس في خطورته والعقوبة التي
قــد تطــال مــن يمــارس هــذا الحــق، خطــورة الانضمــام إلى الجماعــات الإرهابيــة، خصوصًــا مــع وجــود
جملــة الاتهامــات الفضفاضــة مثــل إثــارة الفتنــة وتهييــج الــرأي العــام وتقليــل هيبــة الحكــم، وهــذه

الاتهامات كفيلة بإلقاء أي شخص في غياهب السجون لمدد تصل إلى عشرات السنين.

حجم التضييق تصاعد في الفترة الأخيرة بشكل لم يُعهَد من قبل، إذ لم يعد يمضي أسبوع إلا ويسجن
شخص أو يوقف عن الكتابة بسبب رأيه، وآخر هؤلاء الداعية المعروف عوض القرني، فقد أصدرت
المحكمــة الجزائيــة حكمًــا بــإغلاق حســابه في “تــويتر” ومنعــه مــن الكتابــة فيــه، مــع غرامــة ماليــة قــدرها

يال سعودي.  ألف ر

الداعية السعودي عوض القرني

القرني ليس الأول ولن يكون الأخير بالطبع، فالحملة الأمنية اشتدّت مؤخرًا ضد الرموز الاجتماعية
والكتـاب وحـتى المـواطنين العـاديين، وأصـبح الجميـع يعيشـون في دوامـة مـن الخـوف والقلـق، فالكـل
ــة الــتي منحهــا الملــك ســلمان يتــه، ولم يعــد أحــد يثــق بالضمان مــدرك أن مجــرد كلمــة قــد تســلبه حر
كد فيها أن المواطن السعودي أصبح بمقدوره رفع للمواطنين بعد استلامه مقاليد الحكم، والتي أ
دعــوى قضائيــة ضــد الملــك أو ولي عهــده أو أي فــرد مــن الأسرة الحاكمــة، وأن أبــوابه وآذانــه مفتوحــة
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لسماع شكواهم.

ــرأي ــة ال ي ــة بــدل إتاحتهــا مناخًــا لحر ــة، الأولى أن الدول اليــوم نحــن أمــام إشكــاليتين معقّــدتين للغاي
والتعـبير، والسـماح للفعاليـات المدنيـة بـالتعبير عـن إحساسـها الفعلـي بالمواطَنـة مـن خلال المشاركـة في
كثر قمعًا صنع القرار وتكوين منظمات المجتمع المدني “المستقلة”، فإنها عمدت إلى انتهاج سياسة أ

وتضييقًا وبالغت في أشكال الحصار والقمع.

من المستحيل أن يتقدّم البلد ويتطور ما لم يط المواطن تساؤلاته ويوجّه نقده
للأخطاء الحكومية بحرية، ويدعو المسؤولين المعنيين إلى مكاشفته بالإشكاليات

والمخاطر التي تواجه المجتمع الذي يعيش فيه

كـبر علـى الدولـة مـن نفعهـا، إذ إن مـن المسـتحيل أن يتقـدّم هـذه الإشكاليـة في حقيقـة الأمـر، ضررهـا أ
البلد ويتطور ما لم يط المواطن تساؤلاته ويوجّه نقده للأخطاء الحكومية بحرية، ويدعو المسؤولين
المعنيين إلى مكــاشفته بالإشكاليــات والمخــاطر الــتي تــواجه المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وبالتــالي حرمــت
ــا لهــا في تشخيــص مكــامن الخلــل والخطــأ، ومساعــدتها في الدولــة نفســها مــن جعــل المــواطن عونً

معالجتها وتلافيها.

الإشكالية الثانية متعلقة بالأمن بشكل أساسي، فلا يخفى على أحد أن ثقافة العنف وليدة القمع
والكبت وخنق الحريات، فعندما تفقد الشعوب حريتها وتعيش في حالة من الخضوع تبرز ظواهر
سلبية عديدة في المجتمع ومنها ظاهرة العنف، لذا على الدولة أن تعي بأن كل خطوة تخطوها في
خنـق المـواطن ومصـادرة حقـوقه، فإنهـا تقرّبـه خطـوة مـن التطـرفّ وسـلوك مسـلك العنـف، وبالتـالي

تشيع الفوضى وينمو التخريب والإرهاب.

من الواجب ترتيب البيت الداخلي السعودي وخلق أجواء المشاركة السياسية
ية وملحة لاستتباب الأمن وإتاحة مساحة أوسع للحريات لأنها مقدمات ضرور

يــات، لا تبــني وبطبيعــة الحــال فــإن حالــة التشنــج الــتي نعيشهــا في الــوقت الحــالي نتيجــة انعــدام الحر
لمستقبل آمن، خصوصًا في ظل الاضطرابات الجارية في دول حولنا أو قريبة منا، لذا فمن الواجب
ترتيب البيت الداخلي وخلق أجواء المشاركة السياسية وإتاحة مساحة أوسع للحريات لأنها مقدمات

ية وملحة لاستتباب الأمن، والعكس صحيح. ضرور

ختامًـا، الحلـول الأمنيـة وحـدها لا تجـدي نفعًـا، والعنـف والتعسـف لا يولـد إلا عنفًـا، وسـياسة تكميـم
الأفواه وز الرعب والخوف لا تخلق مجتمعات قوية آمنة مطمئنة، بل تُن أجيالاً من الحاقدين

والناقمين على كل شيء.
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